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البرلمان يجبر جونسون الفساد يقود لبنان إلى حافة الهاوية
على التفاوض لإرجاء بريكست الأزمة المالية تزيد الضغوط على الحكومة للتعجيل بالإصلاحات

 بيــروت – أصبـــح لبنـــان أقـــرب للأزمة 
الماليـــة مـــن أي وقـــت مضى، علـــى الأقل 
منذ ثمانينات القرن الماضي التي شهدت 
دمارا مروعا خلال الحـــرب الأهلية، حيث 
تكالـــب حلفـــاء الحكومة والمســـتثمرون 
والمحتجون الذين خرجوا إلى الشـــوارع 
في مختلـــف أنحاء البلاد علـــى مطالبتها 
بمعالجـــة الفســـاد وتنفيـــذ الإصلاحـــات 

الموعودة منذ مدة طويلة.
وقد ســـارعت حكومة رئيـــس الوزراء 
سعد الحريري الخميس، بإلغاء خطة -بعد 
ســـاعات من إعلانها- كانت تقضي بفرض 
رســـوم علـــى المكالمـــات الصوتيـــة عبر 
تطبيقات مثل واتســـاب وذلك في مواجهة 
أضخم احتجاجات شـــعبية منذ ســـنوات 
أغلق فيها المحتجون الطرقات وأشـــعلوا 

إطارات السيارات.
ولبنـــان، الـــذي يعد إحـــدى أكثر دول 
العالم مديونية والذي تتناقص احتياطاته 
الدولاريـــة بســـرعة، يحتـــاج علـــى وجـــه 
الســـرعة إلى إقنـــاع حلفائه فـــي المنطقة 
والمانحين الغربيين بأنه سيتحرك بجدية 
أخيـــرا لمعالجـــة مشـــكلات متأصلة مثل 
قطاع الكهرباء الذي يعاني من الإهدار ولا 

يمكن التعويل عليه.

وأوضـــح مســـؤولون فـــي الحكومـــة 
وسياســـيون ومصرفيـــون ومســـتثمرون 
يحصـــل  لـــم  إذا  ســـيواجه  لبنـــان  أن 
علـــى دعـــم مالـــي مـــن الخـــارج احتمال 
تخفيـــض قيمـــة العملة أو حتـــى التخلف 
عـــن ســـداد ديونـــه فـــي غضون أشـــهر.
وذكـــر وزير الخارجية جبران باســـيل، في 
كلمة بثها التلفزيون الجمعة، إنه قدم ورقة 

في اجتماع لبحث الأزمـــة الاقتصادية في 
ســـبتمبر الماضي قـــال فيهـــا ”إن القليل 
الباقـــي مـــن الرصيد المالي قـــد لا يكفينا 
لفترة أطول من نهاية الســـنة إذا لم نعتمد 
يحـــدد  أن  دون  المطلوبـــة“،  السياســـات 

ماهية ما يقصده بالرصيد المالي.
وكانـــت بيـــروت قـــد تعهـــدت مـــرارا 
بالحفـــاظ على قيمة الليرة اللبنانية مقابل 

الدولار والالتزام بسداد ديونها.
غير أن المصـــادر تقول إن الدول التي 
اعتـــادت التدخـــل ماليا لإنقـــاذ لبنان من 
الأزمـــات بشـــكل يعتمد عليـــه نفد صبرها 
بفعل ســـوء الإدارة والفســـاد ولجأت إلى 
والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمة  استخدام 

المتزايدة في الضغط من أجل التغيير.
ومن هذه الأطراف دول عربية خليجية 
فتر حماسها لمساعدة لبنان بسبب النفوذ 
المتزايد الذي يتمتع به حزب الله المدعوم 
من طهران وما تـــراه حاجة إلى كبح نفوذ 
إيران المتنامي في مختلف أنحاء الشـــرق 
الأوســـط. وســـبق أن قدمت الدول الغربية 
مســـاعدات مالية ســـمحت للبنان بتحدي 
الظروف الصعبة لسنوات. غير أنها قالت 
للمـــرة الأولى إنها لن تقـــدم أموالا جديدة 
إلـــى أن تأخذ الحكومة خطـــوات واضحة 
صـــوب الإصلاحات التي وعـــدت بها منذ 

مدة طويلة.
وتأمل تلك الـــدول أن تتحرك الحكومة 
لإصلاح نظام استغله ساسة طائفيون في 
توزيـــع موارد الدولة بما يحقق مصالحهم 
بدلا من بناء دولة تعمل على أسس متينة.

ومـــن الممكن أن تغـــذي الأزمة المزيد 
من الاضطرابات في بلد يستضيف حوالي 

مليون لاجئ من سوريا.
وقـــال توفيـــق غاســـبار، المستشـــار 
اللبنانيـــة  المـــال  بـــوزارة  الســـابق 
والاقتصـــادي الســـابق بمصـــرف لبنـــان 
المركـــزي وصنـــدوق النقد الدولـــي، ”إذا 
ظـــل الوضع (علـــى ما هو عليـــه) دون أي 
إصلاحات جذرية فتخفيـــض قيمة العملة 
أمـــر محتوم“. وأضاف ”منذ ســـبتمبر بدأ 
عهـــد جديد. علامات الإنذار كبيرة وفي كل 
مكان خاصة أن المصرف المركزي يدفع ما 

يصل إلى 13 بالمئة للاقتراض بالدولار“.
وعلـــى رأس قائمـــة الإصلاحـــات في 
بيروت مشـــكلة مـــن أعقد المشـــكلات هي 
إصـــلاح انقطـــاع الكهربـــاء المزمن، الذي 
جعل اللجوء إلى مولدات الكهرباء الخاصة 
ضـــرورة باهظة الكلفة. ويرى الكثيرون أن 
هذه المشـــكلة هي الرمز الرئيسي للفساد 
الذي أدى إلـــى تدهور الخدمـــات والبنية 

التحتية.
وتأكيدا للضغوط الخارجية، سيتوجه 
إلـــى لبنان الأســـبوع المقبـــل بيير دوكان 
السفير الفرنســـي المكلف بمتابعة تنفيذ 
مقـــررات مؤتمر ســـيدر للمانحين الخاص 
بدعـــم لبنان وذلك للضغـــط على الحكومة 
بشـــأن اســـتخدام محطات توليد الكهرباء 
العائمة وذلك حسب ما قاله مصرفي مطلع 

على الخطة.
وقـــال المصرفي، الذي طلـــب الحفاظ 
على ســـرية هويتـــه، إن دوكان يريد إدراج 

هـــذه المحطات العائمة فـــي خطة إصلاح 
القطاع الكهربائي.

وسيكون مضمون موازنة 2020 عنصرا 
أساســـيا في المســـاعدة على الإفراج عن 
حوالي 11 مليار دولار صدرت بها تعهدات 
مشروطة من المانحين الدوليين بمقتضى 
مؤتمر سيدر الذي عقد العام الماضي. غير 
أن اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا 
عقده لبحث الميزانية الجمعة، ألغي وسط 

الاحتجاجات الشعبية.
وكانت حكومة الحريري، التي تشارك 
فيها أحزاب لبنان كلها تقريبا، قد اقترحت 
فـــرض ضريبة بمقدار 20 ســـنتا في اليوم 
علـــى المكالمـــات الصوتيـــة مـــن خـــلال 
تطبيقات مثل واتســـاب وفيسبوك وفيس 

تايم.
وفي بلد يقوم على أسس طائفية ربما 
يكـــون انتشـــار الاحتجاجات علـــى نطاق 
واســـع على غير المعتاد علامة على تزايد 
الغضب من الساسة الذين شاركوا في دفع 

لبنان إلى هذه الأزمة.
وقـــال فادي عيســـى (51 عامـــا) الذي 
شـــارك في الاحتجاجات ”لم نعد نستطيع 
التحمل في ظل الســـلطة الفاسدة. لا نريد 
اســـتقالة فقـــط نريـــد محاســـبة وإرجاع 
الأموال التي سرقت وحدوث تغيير“ فعلي.

المصرفييـــن  مـــن  عـــدد  وقـــال 
والمســـتثمرين والمســـؤولين إن شروخا 
جديدة ظهـــرت بيـــن الحكومـــة اللبنانية 
ومقرضيهـــا من القطـــاع الخاص مع تبدد 

الثقة وندرة الدولارات.

 لنــدن – أقرّ مجلس العموم البريطاني 
الســـبت تعديـــلا يلـــزم رئيس الـــوزراء 
مـــع  بالتفـــاوض  جونســـون  بوريـــس 
بروكســـل علـــى إرجـــاء الموعـــد المقرر 
لخـــروج المملكة من الاتحـــاد الأوروبي 
فـــي 31 أكتوبر الجاري، وهو ما ســـارع 

جونسون إلى رفضه.
وبأغلبية 322 صوتا مقابل 306 وافق 
النواب على التعديـــل الذي قدّمه النائب 
أوليفر ليتوين والـــذي يهدف إلى إتاحة 
المزيد من الوقت للنواب لمناقشة الاتفاق 
الذي أبرمه رئيس الوزراء مع بروكســـل 
من دون المخاطرة بحصول بريكست من 

دون اتفاق، في نهاية أكتوبر الجاري.
غيـــر أن رئيـــس الوزراء ســـارع إلى 
إعلان رفضه الطلب من بروكســـل إرجاء 

الموعد المحدد لبريكست.
واجتمع المشرعون البريطانيون في 
عطلة نهاية أسبوع لأول مرة خلال أربعة 
عقـــود، وتحديـــدا منذ حـــرب الفوكلاند 
ســـنة 1982، للتصويت على الاتفاق الذي 
توصـــل إليه رئيـــس الوزراء مـــع القادة 

الأوروبيين.
وتزامن اجتمـــاع مجلس العموم مع 
خروج عشـــرات الآلاف مـــن المتظاهرين 
المناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي إلى الشوارع في لندن للمطالبة 
بتنظيم استفتاء جديد يعيد خيار البقاء 

إلى الطاولة.
وقال مديـــر حملة تصويت الشـــعب 
التي تنظم المســـيرة، جيمس مكغوري، 
إن علـــى الحكومـــة الاهتمـــام بغضـــب 
مؤيـــدي البقـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي 

وإجراء استفتاء آخر.
وقالـــت الجماعة المنظمة للمســـيرة 
المسماة ”تصويت الشعب“، والمدعومة 
من مشـــرعين مؤيدين للاتحاد الأوروبي 
مـــن الأحزاب السياســـية الرئيســـية في 
بريطانيا، إنها تأمل أن تجذب الآلاف من 
المؤيدين لجعل المســـيرة إلى البرلمان 
”أحـــد أكبـــر وأهـــم الاحتجاجـــات التي 

شهدتها بلادنا على الإطلاق“.
وقال المنظمون، في تغريدة السبت، 
”دعونـــا نُجـــرِ اســـتفتاء ثانيا لـــه القول 
الفصل حيث نثق في الشـــعب وليس في 

بوريس جونسون لحل أزمة بريكست“.
وألقى عدد من السياســـيين البارزين 
كلمـــات فـــي المســـيرة من بينهـــم عمدة 
لنـــدن صادق خـــان، وكاروليـــن لوكاس، 

البرلمانية الوحيدة عن حزب الخضر.
وقال خان، في تغريدة عن المســـيرة، 
”يعمـــل الآلاف مـــن الأشـــخاص مـــن كل 
حدب وصـــوب في بلادنا ومن كل الفئات 
علـــى  الثقافيـــة،  والخلفيـــات  العمريـــة 
التأكيد أن رسالتنا سوف تسمع بصوت 
عـــال وواضـــح. امنحوا الشـــعب القول 

الفصل بشأن بريكست“.

وكتـــب خان، في صحيفـــة إندبندنت 
الســـبت، ”قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة 
للنضال من أجـــل الديمقراطية ومكانتنا 

في أوروبا“.
وقالت شـــرطة لنـــدن إنه تـــم إغلاق 
الطرقات على طول مســـار المســـيرة بما 
في ذلـــك ميـــدان البرلمان حيث ســـوف 

يحتشد المحتجون بالقرب منه.
وجرى القيام بالمسيرة أثناء انعقاد 
جلســـة خاصـــة للبرلمـــان حيـــث ناقش 
المشـــرعون اتفاق خـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي الـــذي وافـــق عليه 
جونســـون مع بروكســـل أوائل الأسبوع 

الجاري.

وقالت جماعة ”تصويت الشـــعب“ إن 
المتظاهرين ”سيرســـلون رسالة بصوت 
عـــال وواضح إلـــى الحكومـــة والنواب 
بأنهم يجب أن يثقـــوا في الناس، وليس 
في بوريس جونســـون، لحل أزمة خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي“.
وزعمـــت الحملة في وقت ســـابق أن 
حوالي مليون شـــخص شاركوا في آخر 
مســـيرة لهم في مـــارس الماضـــي، لكن 
خبراء في تقدير أعداد الحشـــود، ذكروا 
أن عدد المشـــاركين تراوح بين 300 ألف 

و400 ألف شخص.
وتحتاج حكومة جونســـون، التي لا 
تتمتع بأغلبية في مجلـــس العموم، إلى 

320 صوتا لإقرار الاتفاق.
ويشغل حزب المحافظين 288 مقعدا 
فـــي مجلـــس العمـــوم المؤلف مـــن 650 
مقعـــدا، مما يفـــرض عليه اللجـــوء إلى 
الأحزاب الأخرى والمشرعين المستقلين 

للتغلب على هذا النقص.
ومن المرجـــح أن ينجح جونســـون 
في اســـتقطاب المحافظين المتشـــددين 
المؤيدين للخروج والمشرعين العماليين 
تتـــم  أن  يريـــدون  الذيـــن  المعارضيـــن 
العمليـــة باتفـــاق. ويأمل جونســـون في 
حشد برلمان منقســـم لدعم الصفقة بعد 
فشل رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي 
في إقناع المشرعين بخطتها ثلاث مرات.

وقال في صحيفة ”ذا صن“، السبت، 
إن التصويـــت على الخطة ســـيضع حدا 

لـ“فصل مؤلم في تاريخنا“.

 بغــداد – يدفع صقور اليمين الشيعي 
الموالون لإيران في العراق، تجاه اتخاذ 
حركة الاحتجاج الشـــعبية التي انطلقت 
مطلع الشـــهر الجـــاري، غطـــاء لتحويل 
النظام السياســـي الذي يحكم البلاد من 
”برلماني“، إلى ”رئاسي“، ما يمكنهم من 
إعادة إحكام القبضة على الســـلطة دون 

حاجة للمحاصصة مع الأكراد والسنة.
ووفقا للدســـتور العراقي النافذ، فإن 
البرلمان الذي ينتخب من قبل الشـــعب، 
هو المصدر الرئيســـي للســـلطات، فهو 
الذي ينتخـــب رئيـــس الجمهورية وهو 
الـــذي يصـــوت علـــى قبـــول البرنامـــج 
الحكومي لرئيـــس الوزراء ومنح أعضاء 

كابينته الثقة.
واســـتيعابا لواقع التعـــدد الطائفي 
والإثنـــي في العـــراق، اتبعـــت الأحزاب 
السياســـية التي تشكلت بعد العام 2003، 
صيغة النظام ذي الأقطاب الثلاثة، الذي 
يتكون ممـــا يعرف بالرئاســـات الثلاث، 
رئاســـة البرلمـــان ورئاســـة الجمهورية 

ورئاسة الحكومة.
وارتبطت هذه الصيغـــة، بنظام غير 
معلن، يقوم على المحاصصة، وواقعه أن 
يحصل ممثل عن كل مكون من المكونات 
الرئيســـية الثلاثـــة، الشـــيعة والســـنة 
والأكراد، على منصب من هذه المناصب 
الثلاثة، بشـــرط أن يذهب المنصب الأهم 

إلى المكون الأكبر.
وبرغم أن الدستور العراقي لم ينص 
على شـــيء من هذا القبيل، إلا أن الشيعة 
احتكروا منصب رئيـــس الحكومة، وهو 
الأهـــم في النظـــام العراقي، منـــذ 2003، 
بحكـــم الأغلبية التـــي يملكونهـــا، فيما 
ذهـــب منصب رئيـــس الجمهوريـــة، ذو 

الصلاحيـــات الشـــكلية إلـــى حـــدّ بعيد 
للأكـــراد، فصار منصـــب رئيس البرلمان 

من حصة السنة.
ومع أن هذا التقســـيم يبـــدو مريحا 
للجميع، لاســـيما مع الاسترضاءات التي 
يمكـــن أن يحصل عليهـــا المكون الذي لا 
يعجبـــه منصبه الأعلى، عبر منح ممثليه 
مناصب حكومية مهمة لاحقا، كما يحدث 
مـــع الأكـــراد دومـــا، إلا أنه فـــي الواقع 

أنتـــج نظاما عاجزا عـــن تلبية متطلبات 
الدولـــة، يقتضي توافق الطيف الأوســـع 
مـــن القوى علـــى أي قرار مهـــم، ما أفرغ 
فكرة الديمقراطية من مضمونها، وسمح 
بشـــيوع الاتفاقات الجانبيـــة بين القوى 
لتحقيق مصالحها الخاصة، وتسبب في 

انتشار الفساد.
وللمرة الأولـــى منذ 2003، تســـتلهم 
حركـــة احتجاج عراقيـــة عفوية الثغرات 

العميقة في النظام السياســـي العراقي، 
وتطالب بإصلاح حقيقي لها، أو إسقاطه 
كله، وهو ما حدث مطلع أكتوبر الحالي، 
وتســـبب في زلـــزال للطبقة السياســـية، 

وكاد يطيح بها.
ولأن شـــؤون الســـلطة كانت معقودة 
للنخبة السياسية الشيعية منذ 2003، فقد 
تصدت القوى السياسية الشيعية لحركة 
الاحتجـــاج الأخيـــرة، بأشـــكال مختلفة، 

بدءا من القمع وصولا إلى إعلان تأييدها 
على أمل استيعابها وكسر زخمها.

لكـــن جـــزءا مـــن النخبة الشـــيعية، 
وجـــدت فـــي الاحتجاجات رافعـــة مهمة 
لإعـــادة مركـــزة الســـلطة مجـــددا، عبر 
التخلـــص من صـــداع المحاصصة الذي 
يتطلـــب إشـــراك الســـنة والأكـــراد فـــي 
منظومة الحكم، ما يتيح لأحزاب شيعية 
موالية لإيران القبض على مقاليد الحكم 

في البلاد، بلا رقيب.
وفي هذا الســـياق، جاء تأكيد رئيس 
ائتـــلاف دولـــة القانون نـــوري المالكي، 
أن ”النظـــام الرئاســـي هـــو الأصلح في 
العـــراق“، وذلـــك تعليقـــا على شـــعاري 
إصـــلاح وإســـقاط النظـــام السياســـي، 
اللذيـــن ظهرا خـــلال احتجاجات أكتوبر 

الحالي.
ويـــرى المالكـــي، الـــذي أدار البلاد 
دورتيـــن  خـــلال  للحكومـــة  رئيســـا 
انتخابيتين، بين 2006 و2014، وســـلمها 
منقوصة من نحـــو ثلث أراضيها، بعدما 
احتلهـــا تنظيم داعـــش، أن التحول إلى 
النظام الرئاسي في العراق، ”هو الحل“، 
لكنـــه قـــال إن ”بداية تصحيـــح العملية 

السياسية تنطلق من تعديل الدستور“.
الدعـــوة  المالكـــي  يســـتبعد  ولا 
إلـــى انتخابـــات مبكـــرة، علـــى خلفيـــة 
الاحتجاجـــات الدموية فـــي البلاد، لكنه 
يعتقـــد أن تحقيق الاســـتقرار حاليا هو 

الأولى.
وبرغم أن المالكي هو من قاد شخصيا 
عمليـــة قمـــع دمويـــة ضـــد احتجاجات 
شـــيعية على الفساد العام 2011، وأخرى 
سنية ضد التمييز السياسي العام 2013، 
إلا أنه طالـــب رئيس الحكومـــة الحالية 

”المعتدين  بمحاســـبة  عبدالمهدي  عادل 
علـــى المتظاهرين“، الذيـــن خرجوا في 

حركة الاحتجاج الأخيرة.
ويـــرى مراقبون أن ”خيـــار المالكي، 
قد يكون مثاليا لإيران في الوقت الراهن، 
لاسيما عبر بوابة النظام الرئاسي، الذي 
يتيح للرئيس التفرد بكل شـــيء، بعكس 
النظام البرلماني الذي يفرض على رأس 
الســـلطة، وهو رئيـــس الحكومة، بعض 

القيود.
ويتحدث ساسة عن مخاوف إيرانية 
واســـعة، مـــن أن تقـــود الاحتجاجـــات 
العراقية إلى إســـقاط النظام السياســـي 
فعلا، ما يعرض مصالح طهران لمخاطر 
كبيرة، مـــع النقمة المتزايـــدة عليها في 
أوســـاط المحتجيـــن، الذيـــن يحملونها 
مســـؤولية صعـــود أحزاب فاســـدة إلى 

السلطة، تحت ستار الدين.
ويرى مراقبون أن النظام الرئاســـي 
قـــد يكـــون حلا إيرانيـــا لحالـــة العراق، 
يمكـــن طهران من الالتفـــاف على مطالب 

المحتجين.
ولا يتحـــدث المالكـــي بمفـــرده عـــن 
أهميـــة النظـــام الرئيســـي للعـــراق، إذ 
يلقـــى عونا كبيـــرا من قيـــس الخزعلي، 
زعيم حركـــة عصائب أهـــل الحق، الذي 
يعتقد بأن مركزة السلطات في يد رئيس 
الجمهورية، سيريح النخبة الشيعية من 

القلق الذي يسببه السنة والأكراد.
ويـــرى الخزعلي، وهو شـــديد الولاء 
لإيران، وارتبط اسمه بأعمال عنف مروعة 
خلال مرحلة العنف الطائفي بعد إسقاط 
النظام الســـابق أن ”النظـــام البرلماني 
المطبق فـــي العراق فاســـد“، داعيا إلى 

”التحوّل إلى النظام الرئاسي“.

ــــــكاد الأمور تخرج عن الســــــيطرة  ت
في لبنان في ظل الاحتجاجات التي 
عكست الغضب الشعبي من الطبقة 
السياســــــية الحاكمة، بالإضافة إلى 
ــــــى تقلص  المواقــــــف التي تشــــــير إل
الثقة في قدرة الحكومة على تطبيق 
جعل  ما  الموعــــــودة،  الإصلاحــــــات 
التغيير أمرا حتميا لتجنب الانهيار.

عدد من المصرفيين 
والمستثمرين والمسؤولين 

يقولون إن شروخا جديدة 
ظهرت بين الحكومة 

اللبنانية ومقرضيها من 
القطاع الخاص مع تبدد 

الثقة وندرة الدولارات

اجتماع مجلس العموم 
تزامن مع خروج عشرات 
الآلاف من المتظاهرين 

المناهضين لبريكست إلى 
الشوارع للمطالبة بتنظيم 

استفتاء جديد يعيد خيار 
البقاء إلى الطاولة

النظام الرئاسي بدل البرلماني مناورة أحزاب إيران لحل أزمتها في العراق

خيار نوري المالكي مثالي لإيران

غضب متصاعد
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